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ملخص 
بسم الله الرحمن الرحيم 

يتحدث هذا البحث عن ابن زبحلة ومنهجه في الاحتجاج للقراءات القرءانية» ويحاول تسليط الضوء على 
الجوانب الذي تميز بها ابن زبحلة في توحيهه للقراءات» إذ يستعرض منهج ابن زبحلة في توحيهه للقراءات 
القرءانية» ويضرب على ذلك الشواهد والأمثلة من خلال كتابه ( حجة القراءات )» فذكر توحيهه للقراءة 
بالمأثور وبأصول العربية» كما أشار إلى ترحيح ابن زنحلة لبعض القراءات في الحين بعد الحين» إذ هو من 
أهل الترجيح في هذا الفن. كما يذكر توجيه غيره من العلماء للقراءات» ويعرج أحياناً على ذكر بعض 
أصول القراءات. وحاول الباحث ذكر ما له وما عليه في حديثه عن توجيه القراءات. 

وقد استهل البحث بذكر مدل في توجيه القراءات وترحيحهاء كتعريف بهذا العلم» وذكر أسماء القراء 
السبعة ورواتحم» لاعتناء الإمام أبي زرعة في الاحتجاج لقراءاتحم» وقام بدراسة عن حياة الإمام gl‏ زرعة 


عبدالرحمن بن WAS‏ 


ABSTRACT 


Speaking this search for son Zenjlh and methodology in protest of the readings Alqrouanah, and 
trying to shed light on aspects which distinguish the son Zenjlh in directing the readings 
Alqrouanah as reviewing curriculum'm Zenjlh in directing the readings Alqrouanah and hits on that 
evidence and examples from his book (hogat algra'at),stated guidance read Mathur and Arab 
origins, as pointed out by weighting Zenjlh some readings in time after time, as is the weighting of 
the people in this art. He was also reminded him of directing other scientists of readings, and 
sometimes limp Male some readings assets. The researcher tried Male what is and what it in his 
direction readings. 


The search began by mentioning the entrance to direct readings and weighted, as this definition of 
science, and the names of the seven readers and Roathm, to take care of Imam Abu implants in 
protest of their readings, and has studied the life of Imam Abu Abdulrahman bin Zenjlh implant. 


شكر وتقدير 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعدذه.. 


فإنني أتوحه بالشكر الحزيل بعد شكر abl‏ تعالى إلى جامعتي الموقرة» ally‏ أعادت لي روح البحث العلمي» 
وذللت لي السبل في Ge‏ بيئة تعليمية عبر الشبكة العنكبوتية. 

كما أتوحه بالشكر الحزيل إلى أستاذي المشرف على بحثي» الأستاذ الدكتور خالد نبوي حجاج» في 
توجيهه لي وصبره علي» ومتابعته لي حتى ساعات متأخرة من الليل» فله مني كل Sued‏ والعرفان. 


كما أشكر كل من ساهم في تعليمي» وإعطائي أدوات البحث العلمي» والتي من خلاها يصل الطالب 
إلى رفع كفاءته في التعلم BAN‏ 


إهداء 
al‏ روح والدي الطاهرة التي فاضت وقت جمعي لمادة هذا البحث.. 
إلى معلمي الذي وقف إلى جانبي بتوجيهاته الكريمة. . 


إلى جامعتي التي فتحت لي باب الأمل في إكمال مسيرتي التعليمية. . 


المقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد.. 
نشأة علم الاحتجاج للقراءات: 


بغت بواكير هذا الفن في هيئة ملاحظات أولية تروى عن بعض الصحابة والتابعين والقراء“» مفرقة لا 
تستوعب قراءة بعينها ولا عدداً من القراءات» Lely‏ ترد عند الحاجة» ويدعو ed)‏ احتيارهم وجهاً قرائياً على 
آحر» وكانت تعتمد في الغالب على حمل لفظ sel al‏ على نظيره من القرآن الكريم» ثم أحذت تتجه مع 
ذلك إلى شيء من التعليل والتفسير. 


من ذلك ما يروى عن ابن عباس حرضي الله عنهما- (ت58ه) أنه كان يقرأ (ننشرها) بالراء المهملة 


Aa, 4 rd 


وضم النون من قول الله تعالى: ©( OTs‏ إِك thst‏ َيف BLS Bap‏ لخا Of‏ 
ويحتج لقراءته بقوله الله تعالى: + O O TAL GS‏ وكأنه يذهب بذلك إلى أن معناها تُحبيهاء 


و(ننشزها وننشرها) قراءتان متواترتان. 


وقي كتب اللغة والأصول وعلوم القرآن والتفسير ومعان القرآن ala‏ وافرة من توجيه القراءات والاحتجاج 
لهاء يتبلّغ بما اللغويون إلى الاستشهاد على بعض قواعدهم» أو إلى ترحيح وجه لغوي على آخر» ويعتضد 
كما الفقهاء في استنباط الأحكامء ويستعين بها المفسرون على Oly‏ المعاني التي تتضمنها الآي. 


"فتجد الاستشهاد بالقراءات وا مالئاً كتاب سيبويه ( (ANAD‏ وتستطيع أن Jar‏ ذلك مذهب أستاذه 
الخليل» إذ كان سيبويه كثير النقل عنه والتأثر به ولو وصلت Ssh‏ من als‏ لرأينا الأمر Aj‏ ومن 
الحتمل أن يكون ألف في المثة الثالثة رسائل في الاحتجاج للقراءات وإن لم يصل إلينا علم شيء ON gas‏ 


)1( إسماعيل» عبد الفتاح» أبو علي الفارسي حياته ومكانته بين أئمة التفسير والعربية» وآثاره في القراءات والنحو» Yb‏ جدةء دار 
المطبوعات الحديثة» 9/9 AV‏ ص” 5 ١‏ وما „Lada‏ 

. 559 سورة البقرق» الأية:‎ (Y) 

.YY سورة عبس» الآية:‎ CT) 

VY 2530 ص‎ AV AAV EVA بيروت» مؤسسة الرسالة»‎ cob الأفغاني» سعيد» مقدمة حجة القراءات لابن زنحلة»‎ )٤( 


一 人 一 


ومن أوائل من تتبعوا القراءات القرآنية توجيهاً وبياناً الإمام ابن جرير الطبري (ت١٠۳ه)»‏ وذلك من 
خلال تفسيره "جامع البيان" حيث اعتنى رحمه الله بذكره وجوه القراءات المختلفة» وبيان حجة كل منها من 
حيث اللغة والاستشهاد لما بما يحضره من شواهد الشعر والنثر» ولكنه في أثناء ذلك فتح باب الاعتراض 
والرد لبعض وجوه القراءات الصحيحة» كما أنه كان يوجه القراءتين الصحيحتين ويختار إحداهما على 
الأخرى. 

"وبعد الطبري GL‏ ابن مجاهد (ت7754ه) فيختار سبع قراءات لسبعة من مشاهير قراء الأمصارء 
ويُضمها كتابه (السبعة في القراءات)» ويذكر أن له كتاباً آخر في الشواذ من القراء» fa‏ ما كان موقف 
العلماء من تسبيعه السبعة» فقد فتحت مكانة الرحل العلمية الباب لدراسات مستقلة في توجيه القراءات 
والاحتجاج Ub‏ تمحورت حول ما في كتابيه من مرويات» فكانت الحجة لابن خالويه (AYV o)‏ والحجة 
للفارسي (ت۳۷۷ه) وامحتسب لابن جنى (۳۹۲ه) والكشف لمكي بن أبي طالب BETYS)‏ وغيرهاء 
مما عزج بالفن من مرحلة الملاحظات الأولية أو المتفرقة إلى مرحلة الاستقلال والنضج؛ فاتضحت بذلك 


oP has معالمه وترسخحت‎ 


مفهوم توجيه القراءات والاحتجاج لها لغة واصطلاحاً: 

إن الباحث في توجيه القراءات» يجد أنه قد ذاعت لهذا الفن أسماء أحر طالما يوافقها المرء في مؤلفاته 
وعبارات المهتمين به» من مثل: (حجة القراءات) و (وحوه القراءات) و(معاني القراءات) و(إعراب 
القراءات) و(علل القراءات) واحتمعت هذه الأسماء كلها تحت مصطلح (الاحتجاج) الذي كان أعمّها 
دلالة» وأشيعها انتشاراً في محيط الدراسات اللغوية» فما معنى كل من الاحتجاج والتوحيه في اللغة 
والاصطلاح؟ 

الاحتجاج لغة: 

الاحتجاج في اللغة: افتعال من AA‏ وهو القصدء والحجّة: الدليل والبرهان» وهي الوحه الذي يكون به 
الظفر عند الخصومةء أو ما ذل به على صحة الدعوى» والجمع fod‏ وججاج. 


)\( ابن Ca (Olete (o>‏ 3 تبيين وجوه شواذ lel all‏ والإيضاح clus‏ تحقيق: علي النجدي وزملائه» القاهرة» ا مجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية) Yo pe Ve eII BV EVO‏ 
(Y)‏ محمد» أحمد سعدء التوحيه البلاغى للقراءات القرآنية» ص4 ۲» ص٠۲‏ . 


一 4 一 


قال الأزهري: "إنما re: WY abd Coe‏ أي تُقصد؛ لأن القصد هما وإليها". واحتج بالشيء: اتخذه 
ees‏ 
فالاحتجاج على ذلك هو تلمس الحجّة» ثم BLY‏ عنها وإيضاحها. 
الاحتجاج اصطلاحاً: " قد ete‏ علينا مصادر هذا الفن» والمتهمون به» بتقديم تعريف جامع مانع له 
وأغلب الظن أتمم استعاضوا عن ذلك بعنوانات كتبهم التي تكشف عن مادته وهدفه» ويكفي أن تطالع في 
ذلك عنواناً مثل (الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها) لمكي ابن أبي طالب (a ETY)‏ و(الحتسب 
في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها) لابن جنى (ت ۳۹۲ ه) لنهتدي به في اقتراح تعريف له يمتاز 
به من سائر OVE‏ البحث الأخرى التي يرد فيها ولعل أقرب ما يعرف به أنه (فن ad‏ بالكشف عن وجوه 
القراءات وعللها وحججهاء Blus‏ والإيضاح (Lee‏ 

ومن هنا cle‏ لفظ الاحتجاج» فقد انبرى العلماء ا محتجون لتوضيح حججهم» ولعل الداعي إلى سلوك 
هذا النهج هو بيان وحه اختيار القارئ للقراءة بهذا الوحه» والبرهنة على صحة القراءات الصحيحة» )13 
على من يرتاب في صحتهاء كما ساعد ذلك على بيان ثراء معاني القرآن العظيم» وتنوع دلالاته الناجمة عن 
تنوع ا 
التوجيه لغة: أما التوحيه فهو مصدر للفعل وجّهء وأصله من الوَجهء ووجه الكلام: السبيل الذي تقصده به 
ويقال في المثل: وجه الخجر alle Aggy‏ أي: ضعه على وجهه اللائق به» ويُضرب لمن لا يدبر الأمر على 
وجهه الذي ينبغي أن يوجه عليه» وكساء مُوجه» أي: ذو وجهين. 
التوجيه اصطلاحاً: sky‏ على ما سبق Sle‏ مفهوم توحيه القراءات؛ فنراه يدور حول بيان الوحه المقصود 
من القراءة» أو تلمس الأوحه امحتملة التي يجرى عليها التغاير القرآني في مواضعه» سواء كانت هذه الوحوه 
نقلية ol‏ عقلية» وهو بذلك المفهوم لا يكاد يختلف عن سابقه كبير اختلاف» سوى أن بعض علمائنا 


Yg وما بعدهاء وابن فارس» أبو الحسين» معجم مقاييس اللغة»‎ cY YT ابن منظور» جمال الدين» لسان العرب» مادة حج» ج۲»‎ )١( 
. ١٠١١ص‎ »ه١‎ 4.07 ص۹ ۲» وما بعدهاء والجرحان» التعريفات» تحقيق: إبراهيم الأبياري» القاهرة» دار الريّان للتراث»‎ 

)1( الجمل» محمد أحد» phe‏ توحيه القراءات دراسة وتقويم. 

)11( المعنى: by‏ الحجر» فله وُجْهَةٌ و hag‏ يعني أن للحجر وحهة ماء فإن لم يقع موقعاً ملائماً فأدره إلى agr‏ أخرى؛ op‏ له على حال 
وجهه ملائمة» LTS‏ تخطئهاء يضرب في حسن التدبير أي لكل أمر وجه» لكن الإنسان رعا عجز dy‏ يهتد إليه.( الميداني» أبو الفضل 
أحمد بن من ap‏ أحمد النيسابوري» محمع الأمثال» تحقيق: محمد نحي الدين عبد الحميد» مصرء مطبعة السعادة» Yb‏ 71/9١اه-‏ 
ام (TV Ge Ve‏ 


کت 


المتأخرين قد آثروا استعماله على مصطلح الاحتجاج» وأظن أن الذي حملهم على ذلك -حسبما يتبادر إلى 
الذهن - هو شيوعه في جال الدرس اللغوي» وارتباطه ATU‏ من مصدر من مصادره؛ فعمدوا إلى تمييز 
القراءات من ذلك بمصطلح التوحيه» بل ذهبوا إلى تخصيصه بالبحث في وحوه المعاني المترتبة على اختلااف 
القراءات. 

فالزركشي (ت ٤‏ ۷۹ه) يجعل النوع الثالث والعشرين من علوم القرآن في (معرفة توجيه القراءات» وتبيين 
وحه ما ذهب إليه كل قارئ) ويرى أنه "فن جليل" وبه تعرف جلالة المعاني وجزالتهاء وقد اعتنى به الأئمة 
وأفردوا فيه كتباً.. وفائدته كما قال الكواشي OF" TA ey‏ يكون دليلاً على حسب المدلول عليه أو 
E‏ 
بين التوجيه والاختيار: 
شاع في Le‏ الدراسات التي تعنى بالقراءات القرءانية» إلى حانب مصطلحي الاحتجاج والتوحيه» مصطلح 
الاختيار» وهو مصطلح له دلالته الخاصة البعيدة والمستقلة عن مفهوم التوحيه والاحتجاج» لكن استعمال 
بعض العلماء لهذا المصطلح أو التعبير في أثناء توحيههم للقراءات» يدفعنا إلى الوقوف مع المصطلح لنتبين 
مقصود العلماء به. وهنا نحد أنفسنا مضطرين للتفريق بين مدلولي استعمال هذا المفهوم: 
الأول: استعمال علماء التوحيه لهذا المصطلح بعد توحيههم للقراءات وبيان الحجة لكل منهاء ثم يردف 
بعضهم ذلك بقوله: والاختيار عندي قراءة كذاء كما كان يفعل مكي بن أبي طالب وابن خالويه» ومن 
قبلهما الإمام الطبري وغيرهم» وهذا الاستعمال في هذا السياق يحدد أن المقصود بلفظ (الاختيار)» أي 
الوحه المرحح والذي له أولوية القبول من بين وجوه القراءة» وهم بذلك يفضلون قراءة صحيحة على قراءة 
مثلهاء ويحكمون بحواز تفاضل القراءات المتواترة من حيث المعنى والدلالة» وهو ما رفضه المحققون من 
العلماء» وهبّوا لتصحيح هذا الفهم. 
وهذا الاستعمال لمفهوم الاختيار» ليس هو الذي يتبادر إلى الذهن حيث يطلق مفهوم (الاختيار) عند 
المشتغلين بعلم القراءات» ولا هو من مصطلحاتمم» بل له مفهوم خاص حدده هؤلاء العلماء. 


. ص۲۳۸۷‎ Ne والسيوطي» الإتقان» تحقيق: فواز أحمد زمرلي»‎ .5١ ص35‎ Ne والزركشي» البرهان»‎ YE 717 التوحيه البلاغي» ص‎ O) 


الاختيار في اللغة : 

الاختيار في اللغة: الاصطفاء والانتقاء واحتار الشيء على غيره» فضله عليه. وكذلك التخير» ويقال: خيرته 
بين الکن اي : فؤضت إليه الخيار» والخيار: الاسم من O EYI‏ 

ويتحدث الأستاذ الدكتور فضل عباس" حرحمه الله- عن معنى الاختيار في الاصطلاح فيقول: "عرف 
الشيخ طاهر الحزائري» الاختيار بقوله: "الاختيار عند القوم أن يعمد من كان Stal‏ إلى القراءات المروية» 
فيختار منها ما هو الراحح عنده» ويجرد من ذلك طريقاً في القراءات على حده”". وقال القرطبي في 
تفسيره: "وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولعك الأئمة القراء» وذلك أن كل واحد منهم اختار Le‏ 
روي وعلم Agis‏ من القراءات ما هو الأحسن عنده والأولى» فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه وعرف 
به» ونسب إليه» فقيل حرف نافع وحرف ابن ON ES‏ 

وقد كان لكبار ehall‏ اختيارات عن شيوخهم الذين تلّقوا عنهم» فقد كان شيبة» يقول: "انظر ما يقرأ أبو 
مرو LE‏ كار لنفسه سيصير ]مادا © وقد كان للكساق وخی ين سليماة Fle Vy‏ الان 
احتيارات DEO LAG‏ ابن خالويه في الحجة:"وبعد» GLb‏ تبرت قراءة الأئمة السبعة من أهل الأمصار 
الخمسة 一‏ مكة والمدينة والشام والبصرة والكوفة - المعروفين بصحة النقل» وإتقان الحفظء المأمونين على 
تأدية الرواية واللفظ» فرأيت NS‏ منهم ذهب في إعراب ما انفرد به من حرفه مذهباً من مذاهب العربية لا 
يُدفع» Lady‏ من القياس وجهاً لا ak‏ فوافق باللفظ والحكاية طرق النقل والرواية غير he‏ للاحتيار على 
CO" JEN coy‏ 

نما سبق ذكره نستطيع أن نتبين أن اختيارات القراء تقوم على ضوابط للاختيار» فمن تعريف الشيخ طاهر 
الجزائري نستنتج قيدين لا يقبل الاحتيار Lady‏ 


.777ص»١ج العرب» ج٤» ص55؟. والمعجم الوسيط»‎ Ol )١( 

(۲) عباس» فضل حسنء إتقان البرهان» VAY AANA Yg‏ 

(T)‏ الحزائري» طاهر» التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» القاهرة» دار المنار» ص١‏ 24 SB‏ عن إتقان البرهان للدكتور فضل عباس. 
(4) القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري» تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن» حرج أحاديثه وعلق عليه: عرفان العشاء Nb‏ 
بيروت» دار Ve YAAK ه١ 5١5 CSA‏ ص٠٥‏ . 

)9( ابن ابحزري» غاية النهاية في طبقات القرّاء» ج۱» TAT Ge‏ 

TAG? Ne المرجع السابق»‎ C1) 

-ه١‎ 57١ ابن خالويه» الحسين بن أحمد, الحجة في القراءات السبع» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» ط ١ء بيروت» دار الكتب العلمية»‎ (Y) 
.۱۹ VALS ۰۹ 


-\Y- 


أوهما :أهلية من يختار» والثاني: أن يختار LO‏ يروى وثبت نقله.مفهوم الاختيار في القراءات القرءانية إذن 
ee‏ 
إن يختار القارئ من التابعين أو تابعي التابعين قراءة موصولة السند إلى الرسول من مجموع الروايات التي 
أحذها عن شيوخحه محتهداً في احتياره. 
فالقارئ لا يخترع قراءته» ولا يؤلف عناصره من عند نفسه» بل يجتهد في انتخاب الرواية فالاختيار لا يكون 
إلا ما رواه الأئمة (وليس لأحد أن Gh‏ بوحه آخر لم ينقله علماء القراءة برغم OY le‏ الاحتيار 
本 |‏ الرواية كما هو ظاهر من تاريخ Be (lel al‏ 

بعد ذلك يتضح أن هذا الاستعمال لمصطلح الاختيار هو المقبول» وهو استعمال له في مقام الرواية لا في 
مقام التوحيه» Oly‏ الاستعمال الأول» لا يصح قبوله في التعامل مع القراءات» وهو يؤدي إلى خلل منهجي 
مرفوض. 
أسماء القراء السبعة ورواتهم: 
١‏ - نافع : هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم» اشتهر بالرواية عنه راويان» هما : قالون و ورش. 
۲ - ابن كثير : هو عبد الله بن كثير المكي» اشتهر بالرواية عنه راويان» هما: البزي و قنبل. 
٣‏ - أبو عمرو البصري : هو OL)‏ بن العلاء بن عمار المازني البصري» اشتهر بالرواية عنه راويان» هما: 
الدوري و السوسي. 
> - ابن عامر الشامي : هو عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي الشامي» اشتهر بالرواية عنه راويان» هما: 
هشام و ابن ذكوان. 


ه - عاصم الكوقي : هو عاصم بن De‏ بن أبي النجود الأسدي الكوفي اشتّهر بالرواية عنه راويان» هما : 


شعبة» وحفص. 
5 - حمزة GNI‏ : هو حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي الزيات اشتهر بالرواية عنه راويان» هما : حلف» 
وخلاد. 


۷ - الكسائى: هو على بن حمزة بن عبد الله الكسائى اشتهر بالرواية عنه راويان» هما: أبو الحارث والدوري. 


)١(‏ السامرائي» خليل إبراهيم» مفهوم الاختيار في القراءات القرآنية» بحلة كلية المعارف الجامعة؛ الأنبار» العراق» العدد الرابع» السنة 
الثالثة» +47 ١ه eY Y‏ ص .١١‏ وشاهين» عبد الصبور» أبو عمرو بن العلاء» ط ١ء‏ القاهرة» مكتبة الخانجي» PAAY = BV ٤۰۸‏ 
ص ۱۰۱-۹۸ . 

”ا 


أهمية الموضوع وسبب اختيارة: 


الإمام الجليل أبي زرعة بن زبحلة» وإبراز ذلك لطلاب العلم للاستفادة منه. 


-Y‏ دراسة كتاب عظيم» له شأنه ومكانته بين كتب الاحتجاج للقراءات» وكون مؤلفه من رجال المئة الرابعة 


الحافلة بأمثال الفارسي والسيراق وابن فارس وابن جني وتلك الطبقة. 
۳- نيل الأجر والثواب من خلال خدمة كتاب الله - تعالى - والبحث فيه. 


مشكلة البحث: قلة الدراسات حول منهج الإمام MH‏ أبي زرعة بن GUA)‏ توحيه القراءات 


أهداف البحث: 


-١‏ الرغبة في إبراز منهج الإمام الحليل أبي زرعة بن UA)‏ في توجيه القراءات والاحتجاج U‏ » وإبراز ذلك 


لطلاب العلم للاستفادة منه. 


-Y‏ دراسة كتاب عظيم» له شأنه ومكانته بين كتب الاحتجاج للقراءات» وكون مؤلفه من رحال المئة الرابعة 


الحافلة بأمثال الفارسي والسيراق وابن فارس وابن جني وتلك الطبقة. 
۳- نيل الأجر والثواب من خلال خدمة كتاب الله - تعالى — والبحث فيه. 
الدراسات السابقة: 


من خلال ( قاعدة بيانات أوعية المعلومات القرءانية ) إعداد: مركز الدراسات والمعلومات القرءانية بمعهد 


الإمام الشاطبي» لم أحد سوى ثلاث دراسات: 


—\é— 


-١‏ الاحتجاج للقراءات في كتاب حجة القراءات للشيخ أبي زرعة بن lå;‏ رسالة ماحستير» من 
حامعة أم القرى بمكة المكرمة» قدمها الطالب: علي بن عامر بن علي الشهري» بإشراف 
الدكتور عبدالله بن ناصر القرني. 
-Y‏ تنبيهات على كتاب (حجة القراءات) لابن زنحلة تحقيق: سعيد الأفغاني» مقال من دورية ALA‏ 
ave‏ اللغة العربية dey‏ المجمع العلمي العربي سابقاً)» دمشق» cole‏ الأول 1٠0١‏ ١ه-‏ 
١م‏ سُبّيع حمزة حاكمي. 
-٣‏ معايير التوحيه الفنولوحي للقراءات السبع عند ابن زبحلة في حجة القراءات» رسالة ماجحستير» 
جامعة مؤتة, الأردن» ١١٠١‏ ۲م» إعداد الطالبة: رانية السقرات» بإشراف: د. يحبى عبابنة. 
منهج البحث: قام الباحث بذكر مدخل في توجيه القراءات وترحيحهاء كتعريف بهذا العلم» وكيفية 
وصوله إليناء وذكر أسماء القراء السبعة ورواتهم» لاعتناء الإمام أبي زرعة في الاحتجاج لقراءاتهم, كما سيقوم 
بعمل دراسة عن ble‏ الإمام GT‏ زرعة عبدالرحمن بن زنحلة» وسيستعرض منهج الإمام أي زرعة في 
الاحتجاج للقراءات» ويضرب الشواهد والأمثلة على ذلك من خلال كتابه ( حجة القراءات ). 
هيكل البحث: 
يشتمل البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة ومراجع البحث وفهارس على النحو التالي: 
المقدمة: وتشتمل على مدخل في توجيه القراءات وترحيحهاء وأهمية الموضوع وسبب 一 ll‏ وقد 


سبقت -. 
Goud!‏ الأول: دراسة عن حياة الإمام أبي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنحلة. 
المببحث الثاني : منهج الإمام ابن زنحلة في توجيه القراءات. 


الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصل إليها الباحث. 


—\o- 


المراحع والمصادر. 
الفهارس. 
المبحث الأول: دراسة عن حياة الإمام أبي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة: 


تكاد تكون مصادر المعلومات التي نعرفها عن حياة ابن زبحلة تقتصر على ما ورد في أول كتاب ( حجة 
القراءات ) وخاتمته» وأول کتاب ( تنزيل القرآن )» وهي لا تتجاوز ذكر arl‏ وفي ما ورد في آخر کتاب 
(الصاحبي في فقه اللغة) من أن ابن زبحلة سمع الكتاب من مؤلفه أحمد بن فارس سنة AYAY‏ ولم يرد 
لابن زنحلة ذكر في كتب nell‏ ومن OB E‏ خير الدين الزركلي حين ترحم له في كتابه الأعلام أحال 
على ما ورد من معلومات عنه في مقدمة تحقيق كتابه ( حجة القراءات)'" واستند مؤلفو (الموسوعة الميسرة) 


في ترجمته إلى ما ورد في GUS‏ ( الأعلام ) ومقدمة التحقيق . 
المطلب الأول: اسمه ونشأته: 


يتحصل مما ورد في كتابيه ( حجة القراءات ) و ( تنزيل القرآن ) أنه: أبو زرعة عبدالرحمن بن محمد بن 
زبحلة» المقرئ” "» ويؤيد ذلك ما ورد في كتاب ( الصاحبي في فقه اللغة ) لابن فارس» ونصه: " فرغ نوح بن 
أحمد من قراءة هذا الكتاب وتصحيحه على الشيخ أبي الحسين أحمد بن فارس في يوم الاثنين تاسع شعبان» 


من شهور dw‏ اثنين sky‏ وثلاث معئةق ومح بقراءته أبو العباس أحمد بن doe‏ المعروف بالغض لغضبان» وأبو 


EYY ابن فارس» الصاحبي ص‎ O) 

(Y)‏ الحمد» PLE‏ قدوري» دراسة وتحقيق» تنزيل القران وعدد آياته واختلاف الناس فيه» للشيخ أبي زرعة بن ALES‏ مجلة معهد الإمام 
الشاطبي» العدد ۲» ذو الحجة EYY‏ اه "١٠٠5م‏ ص YTE‏ 

(۳) الزركلي» خيرالدين» الأعلام» PY O/T‏ 

)$( الحسين» وليد بن LAT‏ الموسوعة الميسرة. 

(5) ابن زبحلة» عبدال رمن بن حمد» حجة القراءات صه 5» ۰٠٥١ 684 ۰٤۷‏ وتنزيل القران» ص۸١٠٠‏ . 


一 \ - 


زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زخلة OMS MI‏ ويمكن أن يستدل بهذا السماع على عدة أمور تتعلق BLA‏ 
المؤلف» منها تلمذته على ابن فارس» وأنه كان في المحمدية» وهى محلة في مدينة الري» من أكبر مدن شال 
إقليم فارس» سنة APAY‏ ويبدو أنه كان في تلك السنة في عمر يؤهله لوصفه في السماع بالقارئ» وهو 


أمر يدل على شهرته لهذا العلم في تلك المرحلة من عمره. 


واستدل الأستاذ سعيد الأفغان على أن ابن زنحلة ألف OLS‏ ( حجة القراءات ) قبل سنة ae‏ مما 
ورد في إحدى نسخ الكتاب الخطية من الإشارة إلى أنما منقولة عن نسخة كتبت في شهور سنة ثلاث وأربع 
معة» وإذا تأكد أن ابن ads‏ قرأ على أبي الحسين امد بن فارس المتوق سنة gigg atao‏ أنه Josh‏ 
عن شيخ آخر Lal‏ هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله الخطيب الإسكافي المتوق سنة ١47ه»‏ مؤلف AS‏ 


(درة التنزيل)» فقد قال ابن alé;‏ في كتابه (حجة القراءات): "سألت UF‏ عبدالله الخطيب عن هذا OM‏ 
المطلب الثانى: مؤلفاته ونتاجه العلمى: 


وإذا كانت المعلومات شحيحة عن أكثر حوانب حياة Gl‏ زرعة سواء في ذلك نشأته وشيوحه وتلامذته 
ووفاته» فإن معرفتنا بمؤلفاته اخ حال بل إنما عرفناه منها» على قلته» هو الذي كشف لنا عن شخصية 


. حجة القراءات» حققه: سعيد الأفغان‎ 一， 


Y‏ تنزيل القرآن وعدد آياته واحتلاف الناس cad‏ دراسة وتحقيق: أ.د. ole‏ قدوري الحمد. 


. ٤۷۲ص الصاحبي»‎ bal ابن فارس»‎ )١( 

. ابن زنحلة» حجة القراءات» مرجع سابق» ص۳۹‎ (Y) 

.5 ٤٤ المرجع السابق» ص‎ (Y) 

.١١ ص‎ SA والخطيب الإسكافي» كتاب‎ »١ ١ المرحع السابق» صه‎ E) 


Y‏ تفسير القرآن» ذكره أبو زرعة في ( حجة القراءات )» فقال في احتجاحه لقوله تعالى 
e " pa a <-> A 0 ote‏ 1 
( وامسحوا برءوسكم Of EEN‏ "والأخبار كثيرة في هذا المعنى» وقد ذكرناها في 
x 5‏ الوا اللي 


eles شرف القراء في الوقف والابتداء في الكلام المنزل على حاتم‎ t 


ويمكن القول من خلال النظر فيما وصل إلينا من كتب أبي زرعة أنه من العلماء بالقرآن وعلومه» وهو 
Le‏ بالقراءات والتفسير وعلم العدد والمكي والمدني إلى حانب معرفته الواسعة بعلوم اللغة العربية» التي استند 
إليها بالاحتجاج للقراءات» وكذلك معرفته بالحديث النبوي الشريف» فقد استشهد بعشرات الأحاديث في 


كتابه ( حجة القراءات) كما أنه ذكر مذاهب الفقهاء في عدد من مسائل القراءات . 
المطلب الثالث: وفاته: 


إذا كانت كتب التاريخ والتراحم قد سكتت عن ذكر أبي زرعة بن زبحلة فإننا يمكن أن نستنتج أنه عاش 
معظم سني حياته في القرن الرابع الهجري» وأنه أدرك صدراً من القرن الخامس» فإنه في سنة AYAY‏ كان في 
مجلس أحمد بن فارس يسمع قراءة كتاب الصاحبي على مؤلفه» ونحسب أن حياته امتدت إلى ما shg‏ تاريخ 
وفاة شيخه Gf‏ عبدالله محمد بن عبدالله الخطيب الإسكافي التى كانت سنة cad Ye‏ بناء على امتداد حياة 
الطلبة إلى ما بعد وفاة شيوخهم 2 الغالب» فقد يصعب إعطاء تاریخ تقریی لسنة ووفاته لفقدان القرائن 
الدالة على ذلك» وغاية ما يمكن قوله في الوقت الحاضر أنه عاش في النصف الثاني من القرن الرابع وسنين 
من أوائل القرن الخامس» وأنه عاصر اثنين من خلفاء بني العباس في الأقل؛ وهما: الطائع لله الذي امتدت 
)1( سورة المائدة» الآية: ". 

(۲) ابن lå;‏ حجة القراءات» مرجع سابق» ص١55و585.‏ 

)1( ذكره الأستاذ سعيد الأفغاني» وأشار إلى أنه تلقى رسالة من الدكتور كوركيس عواد الباحث العراقي مؤرخة في ١5‏ / ۲ / ۷٥۹٠م»‏ 
ذكر فيها أن السيد عاكف العاني الموظف بالمكتبة العامة في بغداد - في ذلك الوقت - يحتفظ بنسخة من الكتاب» تقع ف she‏ وذكر 
أن أبا زرعة نوه فيه بكتاب حجة القراءات (المرجع السابق ص ۲۹-۲۸). 

. 6٠١ فهرس الأحاديث الواردة في كتاب ( حجة القراءات ) ص‎ (E) 

)0( ابن زنحلة» حجة القراءات» مرجع سابق» ص ۲۲۱- ۲۲۳ و ص YYYY‏ 


حلافته بين سنق OA 三 TY‏ والقادر ab‏ الذي امتدت خلافته بين سنق ۲۲۱ھ 
وكانت مدينة الري التى عاش فيها ol‏ زرعة مدة من حياته خاضعة لسلطان البويهيين» إلى أن دحلها يمين 


الول ودن کن ال وی س 2 ف 
المبحث الثاني: منهج الإمام ابن زنجلة في توجيه القراءات» ويشتمل على سبعة مطالب: 
المطلب الأول: توجيهه القراءات بالمأثور. 
للطلب الثان؛ توجيهه القزاوات باللغة العربية: 
المطلب الثالث: توجيهه القراءات مع الترحيح. 
المطلب الرابع: توحيهه القراءات بدون ترحيح. 
المطلب الخامس: ذكره توحيه ont‏ من العلماء للقراءات. 
المطلب السادس: في ذكره بعض أصول القراءات. 
المطلب السابع: ما له وما عليه في حديثه عن توجيه القراءات. 


一‏ مميزاته. 


المبحث الثاني منهج الإمام ابن زنجلة is‏ توجیه القراءات: 
يبدأ الإمام ابن زنحلة كلامه عادة بقوله: ( قرأ فلان وفلان كذاء وحجتهما كذاء وقرأ الباقون [يريد بقية 
)١(‏ ابن الأثير» الكامل ٠1۳۷/۸‏ والسيوطي» تاريخ الخلفاء ص 5١5‏ . 


(۲) ابن الأثير» الكامل V/A‏ والسيوطي» تاريخ الخلفاء ص 5١١‏ . 
(؟) ابن OS‏ الكامل ۳۷٠/۹‏ والزركليء الأعلام AVA/Y‏ 


- ١ 8 


حججه معتمداً على المعنى lem‏ أو على حجة نحوية أو صرفية أو لغوية» أو بيت من الشعر أو جملة من 
انتقل إلى آية أحرى حتى ALS‏ السورة. 

المطلب الأول: توجيهه القراءات بالمأثور: 

لقد كان ابن زنحلة - رحمه الله - إذا وحد الحجة من القرآن نفسه بدأ بماء ولا يملك الإنسان إلا أن يعجب 


ذلك عند قوله تعالى: # ys‏ بور الب © OF‏ قال : " قرأ عاصم والكسائي مالك يوم الدين بألف» 


وقرأ الباقون بغير ألف وحجتهم og oo‏ و y‏ اش 0 aul [ats # og‏ 


S ooe 


人 OF الحق‎ yeti 
وإذا كانت الحجة في حديث ذكره حرحمه الله- ومثال ذلك ما ذكره في سورة المدثر في قوله تعالى:‎ 
LOEO Bagh) 


قرأ نافع وحمزة وحفص والليل إذ بغير ألف أدبر بالألف وحجتهم: قول الرسول صلى الله عليه و سلم: " إذا 
(Yue. sf peed, . (ome “Ê‏ 


Lay‏ الباقون "إذا" بالألف "دبر" بغير ألف وها لغتان يقال po‏ الليل وأدبرء وكذلك قبل الليل وأقبل©. 


. > سورة الفاتحةء الآية:‎ )١( 

.١ AYI سورة الجمعة»‎ (Y) 

Y سورة الناس» الآية:‎ (Y) 

.١١ 4 الآية:‎ cab سورة‎ (£) 

)0( ابن زنحلة» حجة القراءات» مرجع سابق» ص۷۷. 

)1( سورة المدثر» الآية: ۳۳ FES‏ 

AAO صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب متى يحل فطر الصائم» 2571/7 رقم الحديث‎ (Y) 
E 


المطلب الثانى: توجيهه القراءات باللغة العربية: 


Zs 


كما كانت يحتج - abl aay‏ - بالشعر وبالنثر وبكلام اللغويين وأهل النحوء فعند قوله تعالى: $ وكين 
ين بي EG‏ معهه ASSL‏ فما وهنوا لم1 أَصَابَهُمَ في OF Spas‏ قال: (قرأ ابن كثير وكائن من 


نبي على وزن (SEIS)‏ وحجته قول الشاعر: 


وكائن ABUL‏ من ديق يران لو أصِبث هو المصابا 

وقرأ الباقون "وكأين" على وزن (AS)‏ وحجتهم قول الشاعر: 

كأين في المعاشر من أناس أحوهم فوقهم وهم كرام 

وهما لغتان جيدتان يقرأ OG cles‏ أبو عمرو Ak‏ على "IG"‏ على الياء في قول عبيد الله بن محمد عن 
أيه وعمه عن اليزيدي عن Gl‏ عمروء وقال بعض علمائنا: SIS)‏ ذهبوا إلى ET‏ كانت في الأصل أي 
مشددة زيدت عليها كاف)» والباقون يقفون "وكأين" بالنون وحجتهم: أن النون أثبتت في المصاحف 


CT‏ يق Mls ald‏ + فلا Kyle CCA‏ أن صلا OF Bis ye‏ فقال : (قرأ عاصم وحمزة 


والكسائي © أن ff bls‏ بضم الياء وسكون الصاد وكسر اللام» وحجتهم في ذلك: أن العرب إذا 
جاءت مع الصلح ب (بين) قالت: (أصلح القوم بينهم و أصلح الرحلان بينهما) قال الله جل وعز: 


“ Ge Zeb رد مء‎ 


bi A تن لك‎ E ھی‎ Nie SATE Ly ce bb ينبس‎ Aly 
Y وإذا لم تأت ب (بين) قالوا: (تصالح القوم وتصالح الرحلان)؛ ففي بحيء‎ O A الما‎ 


)1( ابن زبحلة» حجة القراءات» مرجع سابق» NYY Ce‏ 
(Y)‏ سورة آل عمران» الآية: 45 .١‏ 
)1( ابن ALE}‏ حجة القراءات» مرجع سابق» ص ٠۷١‏ . 
)£( سورة النساءء NVA AYI‏ 
)0( سورة الحجرات» الآية: ٩‏ . 
一 Y ١‏ 


مع قوله # أن 4 دليل واضح على صحة ما قلناء وأخرى: لو كان الصواب: ct (Ae)‏ 
المصدر على لفظ الفعل فقيل: (bal‏ لا (صلحاً)» فلما جيء بالمصدر على غير بناء الفعل دل ذلك 
على أنه صدر على غير هذا اللفظ. 

وقرأ الباقون (يصّالحا) بفتح الياء وتشديد الصاد وفتح اللام (Le) E‏ فأدغموا التاء في الصاد لقرب 
خرحهما. وحجتهم أن المعروف من كلام العرب إذا كان بين اثنين مشاحرة أن يقولوا: ELD)‏ القوم فهم 
يتصالحون)» ولا يكادون يقولون: (أصلح القوم فهم مصلحون)» وأخحرى: أنه لو كان الوحه: (أن يصّلحا) 
لخرج مصدره على لفظه فقيل: (إصلاحا) قلت- أي ابن زبحلة - : هذا غير لازم cob‏ وذلك أن العرب 
تضم الاسم موضع المصدر فتقول: (هذا يوم العطاء) أي يوم الإعطاء. وني التنزيل: BE ESI Ye‏ 


OU) ولم يقل‎ Of Eas 


(ire) Kz 7 Apo es el 
قرأ حمزة وابن ن عامر : (وإن تلوا أو‎ "” Co) AS SLES أله كا يما‎ Ob tye ون لوا أو‎ Y 


وقراً الباقون: (وإن تلووا) بواوين من (لويت فلانا حقه أي دافعته وماطلته. يقال: لوی فلاناً غرعه. 


قال أبو عبيدة: يقال (رحل ليان وامرأة ليانة) أي مماطلة» فمعنى (تلووا): تدافعوا وتمطلوا. وحجتهم في 
ذلك ما جاء في التفسير: (إن لوى الحاكم في قضيته OL‏ الله كان بما تعملون خبيراً )» وأخرى: Say‏ ابن 


حريج عن ele‏ (وإن تلووا) أي تبدلوا الشهادة (أو تعرضوا) أي تكتموهاء فذهب جاهد: أن هذا 


)1( سورة آل عمران» الآية: .YY‏ 
(Y)‏ ابن iló;‏ حجة القراءات» مرجع سابق» ص٤ VV‏ 
(Y)‏ سورة النساء الآية: .Ye‏ 


一 Y Y 一 


حطاب من الله جل وعز للشهداء لا للحكام. وأصل الكلمة: (تلويوا) فاستثقلوا الضمة على الياء فحذفوها 


ومن قرا بواو واحدة ففيه وجهان» أحدهماء أن يكون dal‏ (تلووا) فأبدل من الواو المضمومة oye‏ فصار 
(تلؤوا) بإسكان اللام» ثم طرحت Bath‏ وطرحت حركتها على اللام فصار (تلوا). ويجوز أن يكون من 
(الولاية) من قولك وليت الحكم والقضاء بين الرحلين» أي: ON‏ قمتم بالأمر أو أعرضتم فإن الله كان Le‏ 
تعملون (rr‏ والأصل (توليوا) فحذفت الواو كما حذفنا من (يعد) فصار (تليوا) ثم حذفنا الياء ونقلنا 
الضمة إلى اللام فصار: OA)‏ 
المطلب الثالث: توجيهه القراءات مع الترجيح: 
إن المؤلف لا يكتفي بالعرض والسرد» فلقد كان يرجح حيناً كما فعل حين عرض خلاف القراء في قوله 
تعالى: +[ Gey 2b ght SG tae‏ ”"واحتجاجهم لماء فقال: (قرأ نافع وحمزة "عاليهم' 
ساكنة الياء. وهي في موضع رفع على الابتداء وخبره "ثياب سندس" OY‏ العالي هو الثياب. 

وقرأ الباقون 'عاليهم" بفتح الياء على الحال. قال الزحاج: نصب على J‏ من شيئين: أحدهما من الماء 
والميم المعنى يطوف على الأبرار ولدان مخلدون على الأبرار ثياب سندس؛ لأنه قد وصفت أحوالهم في الجنة 
فيكون gall‏ يطوف عليهم في هذه الحال هؤلاء. ويجوز أن يكون Y‏ من الولدان» المعنى: إذا رأيتهم 
حسبتهم لؤلؤاً منثوراً في حال علو الثياب إياهم. وقال قوم: نصب على الظرف بمعنى: فوقهم. 

وقرأ ابن كثير وأبو نكر "ثياب سندس خحضر" فا اشرق" Ay‏ 

وقرأ أبو عمرو وابن عامر: "حضرٌ" رفع» "وإستبرق" حفض. وقرأ نافع وحفص: بالرفع فيهما. 


وقرأ ia‏ والكسائي بالنفض فيهما. 


YAVIY No حجة القراءات» مرجع سابق» ص‎ ld) ابن‎ )١( 
YY سورة الإنسانء الآية:‎ (Y) 


-YY- 


فمن قرأ "حضو" بالرفع فهو أحسن لأنه يكون نعتا للثياب» ولفظ الثياب لفظ الجمع» و"حضر" لفظها 


ومن قرأ "ضر" فهو من نعت السندس» والسندس ف المعنى راجع إلى الثياب. 


ومن قرأ "إستبرق" بالرفع فهو نسق على "ثياب" المعنى: وعليهم إستبرق. ومن حفض فهو نسق على 


السندس: وثياب إستبرق» ويكون المعنى عليهم ثياب من هذين النوعين ثياب سندس وإستبرق. 


وأحود هذه الوجوه قول أي عمرو ومن معه: فرفع ا مخضر لأنه صفة ججموعة لموصوف جحموع» فأتبع 
الخضر الذي هو جمع مرفوع الجمع المرفوع الذي هو "ثياب". وأما "إستبرق" فجر من حيث كان جنساً 
Cael‏ إلية الاب كما Capel‏ إل سس GLa bale‏ »إل الحنسين كما تقول GOW)‏ غير (OLS‏ 


ll 一 


x 1 :‏ . و سد ل ودک د 7 £ om,‏ 7 01 
ويدل على ذلك قوله تعالى: # gabs‏ يابا Wad‏ من سند وإستبرق Lla OF‏ حفض pe‏ و 


t, 
一 


"وإستبرق" بالرفع فإنه أجرى الخضر وهو جمع على السندس لما كان المعنى: أن الثياب من هذا الجنس. 


وأحاز أبو الحسن الأحفش وصف بعض هذه الأحناس بالجمع فقال: (تقول أهلك الناس الدينار الصفر 


MD. f 5 . ; ; .‏ 
والدرهم البيض) والصفر والبيض جمعان والدرهم لفظه واحد أراد به الجنس” '. 


فختمها بقوله: ( وأحود الوحوه قول Gl‏ عمرو ومن معه... EI‏ كما كان يختار بين القراءات في الحين 


بعد الحين» فهو إذاً من أهل الترحيح في هذا الفن. 


المطلب الرابع: توجيهه القراءات بدون ترجيح : 


ومال ذلك: في قوله ste‏ وی syle LAG ght SONG pre GE‏ چ قال: قرا 


a 


ابن عامر :"ويضع عنهم آصارهم" على الجمع» أي: أثقالهم. تقول (إصر و آصار) مثل (حذع وأجذاع). 


)1( سورة الكهف» الآية: ٠١‏ . 
(Y)‏ ابن ald;‏ حجة القراءات» مرحع سابق» ص 5 
(Y)‏ سورة الأعراف» الآية: ٠١١‏ . 


一 Y g— 


وف قراءته همزتان: الأولى ألف الجمع والثانية أصلية» فلما احتمعت همزتان لينوا الثانية والأصل: (أأصارهم) 
وحجته: أنه لم يختلف في جمع (الأغلال) وهي نسق على (الإصر) وكذلك "آصارهم" لقوله "والأغلال التي 
كانت ines‏ قيل: إن الآصار هي العهود. 


وقرأ الباقون "إصرهم". وحجتهم: قوله تعالى oe‏ وَل ضهن عا اضيا hee CS‏ عل 
هه SS Je Aor‏ 


لدت م من CCS‏ وقوله: # OW G Spal SO je Fis‏ فردوا ما احتلفوا فيه إلى ما أجمعوا 


A E sa ETE 
عن سعيد بن حبير: ويضع عنهم إصرهم قال: شدة العبادة)‎ 


المطلب الخامس: ذكره توجيه غيره من العلماء للقراءات. 


يغلب إذا كانت الحجة لغيره أن يسميه في مثل قوله تعالى: # قال ترون سبح سين OF Os‏ : (وحجته 
ذكرها اليزيدي EI. SL‏ ولا يستغرب BAT‏ ترداد اسم اليزيدي وغيره من النحاة القراء» فالكاتب مظنة 


وجوده. 
المطلب السادس: في ذكره بعض أصول القراءات. 


همزتين» فعقد بحثاً بعنوان: ( باب الحمزتين ) حتى إذا أتماه وصل كلامه من حيث انقطع. 


)1( سورة البقرة» الآية: YAT‏ . 

AV سورة آل عمران» الآية:‎ (Y) 

)1( ابن زنحلة» حجة القراءات» مرجع سابق» ص ۲۹۸. 
)£( سورة يوسف» الآية : ۷ 


一 Y هم‎ 


فقال: ( قرأ الكسائي Of ARTA y‏ بالإشمام... باب الحمزتين تلتقيان من كلمتين» وهما مختلفتا 
الإعراب وهما على ستة أوحه وحه منهاء لم يجئ في القرآن وهي الهمزة المكسورة التي بعدها همزة مضمومة»› 


كقولك: celal co Vga‏ وباقيها موحودة 3 القرآن. 


١‏ - فأول ذلك المضمومة التي بعدها المفتوحة» كقوله: + pod 4 imines Gaal‏ الأولى وتخفف الثانية 


Y‏ وبعد ذلك المضمومة التي بعدها مكسورة كقوله + MS‏ الشهداء ذا ما دعوأ pad og‏ الأولى 


وتنحو بالثانية نحو الياء من غير أن تكسرها. 
۳ - والثالثة المفتوحة التي بعدها مكسورة نحو قوله: y‏ آم oe‏ دا اد ك حص ... OF‏ 


> - والرابعة المفتوحة التي بعدها مضمومة كقوله ae:‏ ا OF‏ تممز الأولى وتنحو بالثانية نحو 
الواو من غير ضم. 


5 


一 o‏ والخامسة المكسورة التي بعدها مفتوحة نحو ala5‏ %< منم We‏ ق السحاء LE oi‏ 00 همز الأولى 


وتنحو بالثانية نحو الألف فهذا مذهب نافع وابن كثير وأبي عمرو. 


وحجتهم أن العرب تستثقل الحمزة الواحدة فتخففها في أحف Wiel‏ وهي ساكنة نحو كاس did‏ 


الهمزة ألفا فإذا كانت تخفف وهى وحدها فأن تخفف ومعها مثلها أولى. 


)1( سورة البقرة» الآية: ١١‏ 
(Y)‏ سورة البقرة» الآية: ٠١‏ . 
)1( سورة البقرة» الآية: VAY‏ 
)£( سورة البقرة» الآية: ١8‏ . 
)0( سورة المؤمنون» الآية: ٤٤‏ . 
)1( سورة الملك» الآية: .١5‏ 





一 Y \- 


وقرأ ابن ple‏ وأهل الكوفة بهمزتين في جميع ذلك أرادوا التحقيق وتوفية كل حرف حقه من حركته 
ونصيبه من الإعراب إذ كانت ا همزة حرفا من حروف المعجم يلزمها من الحركة ما يلزم سائر الحروف 
فجاؤوا بكل همزة من امجتمعتين على Ee‏ إرادة التبيين والنطق بكل حرف من كتاب الله على جهته من 
غير إبدال ولا تغيير فإذا التقتا متفقتي الإعراب وذلك أن تكونا مكسورتين كقوله هؤلاء إن كنتم أو تكونا 

وورش عن نافع والقواس عن ابن كثير يهمزان الأولى ويلينان الثانية ويشيران بالكسر إليها By‏ المفتوحتين 
يشيران بالفتح إليها وف المضمومتين يشيران بالضم إليها Lely‏ نافع والبزي عن ابن كثير فيلينان الأولى شبه 
الياء ويهمزان الثانية وفي المضمومتين شبه الواو وهذا باب تحكمه المشافهة لا الكتابة وق المفتوحتين Opis‏ 
الأولى بلا عوض. 

وقرأ أبو عمرو جميع ذلك jag‏ واحدة حذف إحداهما واكتفى بالأخرى عنها وها هنا حلاف المحذوفة 
هى الأولى أم الثانية. 

فمن حجة من يقول الثانية أنما هي التي جلبت معظم الثقل فكان الحذف فيها أوحب OY‏ الأولى لو 
انفردت لما وحب حذفها ولما حاز وحجة من يقول الأولى هى المحذوفة هى أن الأولى وقعت في الكلمة آخراً 
والثانية وقعت في كلمتها Vol‏ والأواخر أحق بالإعلال من الأوائل ألا ترى أن هذه المحمزة إذا وقف الإنسان 


على cle‏ وعلى هؤلاء bins WY‏ عند الوقف فالأولى إذا Got‏ بالإسقاط من JOS‏ قال: He]‏ 


Y Ae vt, ور‎ 
Lf yee شىء‎ KE وهو‎ 


)\( ابن Ald;‏ حجة القراءات» مرحع سابق» ص SAN SNA‏ 
(Y)‏ سورة البقرة » الآية: YA‏ 


وربما ألحق كلامه في آخر السور بخاتمة عنواتما ( الياءات ) يبين فيها مواقف القراء المختلفة من الياءات 
الزوائد في آخر الأسماء المنقوصة أو الأفعال الناقصة» أو ياء المتكلم حذفاً أو إثباتاً في الوصل أو الوقف أو 
في كليهما. 

فبعد أن انتهى من توجيه الأوحه القرءانية في سورة القمرء قال : (الياءات: قرأ قالون عن نافع والذي 
وأبو عمرو يوم يدعو الداعي بالياء في الوصل وحذفها الباقون. 

وقرأ fal‏ الحجاز والبصرة مهطعين إلى الداعي بالياء في الوصل وأثبتها ابن كثير في الوقف إثبات الياء 
فيهما أحود على الأصلء ويجوز حذفهما OY‏ الكسرة تدل عليهما. وحجة من أثبت الياء هى أن الياء 
سقطت في نحو (داع) LESS‏ وسكون التنوين فإذا جاء الألف واللام بطل التنوين فرحعت الياء. 

وقرأ الباقون بحذف الياء في الوصل والوقف اتباعاً للمصحف 

O) ° ard fe Wl SERE f 

قرا ورش: ندري 1١5‏ و8١‏ واو ۳۰و ۳۷و ۲۹ وقرا الباقون GNF‏ الياء) : 
المطلب السابع: ما له وما عليه فى حديثه عن توجيه القراءات. 


ع 


一 !‏ مميزاته. 
يمتاز كلامه وشرحه بالوضوح والإيجاز LES‏ بأقل ما يقتنع من الحجج» وإذا كان له اختيار ذكره بعد 
asl b‏ من عرض الوجوه المختلفة lel al)‏ الصحيحة. 

ويشعر القارئ أن المؤلف متمكن ف ad‏ تمكنه في علوم اللغة والأدب ورواية الشعر» موجز في عبارته» 
واثق أنه يخاطب محصلاً في هذا الفن مشاركاً في بقية الفنون العربية عامة؛ ولذلك ترك الإسهاب 
والتطويل. 
ب أبرز ما أخذ عليه. 


. حجة القراءات» مرجع سابق» ص1۸۹‎ lå; ابن‎ O) 


لا يكاد يؤخذ على ابن alij‏ رحمه الله إلا ما يؤحذ على كثير من المؤلفين في عصره من إقحامهم أقوال 
المفسرين على ضعفهاء بل الإسرائيليات أحياناً وكان يحسن. ألا يؤتى بشيء من ذلك» في فن كل 
اعتماده على النقل الصحيح المتواتر المتلقى مشافهة. 


一 Y 4 一 


الخاتمة 
dol‏ لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد: 


فقد تحدث هذا البحث عن ابن als;‏ ومنهجه 3 الاحتجاج lel au‏ القرءانية» وحاول تسليط الضوء على 
الجوانب الذي تميز بجا ابن زبحلة في توحيهه للقراءات القرءانية» واستعرض منهج ابن زبحلة في توحيهه 


للقراءات القرءانية» وضرب على ذلك الشواهد والأمثلة من خلال كتابه ( حجة القراءات ). 


وقدم البحث مدخلاً في توحيه القراءات وترحيحهاء كتعريف بهذا العلم» وذكر أسماء القراء السبعة 
بن AAS‏ 


ومن النتائج والتوصيات التي يمكن تسجيها: 


وبعد أن تم عرض ودراسة منهج الإمام Gl‏ زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنحلة في توحيهه للقراءات 
القرءانية من خلال كتابه ( حجة القراءات)» وهو كنز علمى ينبغى على alb‏ العلم الالتفات إليه» ومزيد 
دراسة حوله» إذ مؤلفه من رجال المثئة الرابعة» وهي طبقة الإمام الفارسي والسيراقي وابن فارس وابن حني» 
كما أن أسلوبه يمتاز بالوضوح والإيجاز» ومع ذلك فليس هناك كثير دراسة حول ابن زبحلة ومنهجه في 
الاحتجاج للقراءات القروانية» كما أثبت البحث. 


هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بهذا البحث التكميلي» oly‏ يكون مناراً ي في طريق البحث 
العلمي» وصلى الله وسلم على نبينا dee‏ وعلى آله وصحبه gaa‏ 


کاب 


المراجع والمصادر 


إبراهيم مصطفى» وأحمد الزيات» وحامد عبدالقادر» ومحمد النجار» .۲٠٠٤‏ المعجم الوسيط. 
تحقيق: بجمع اللغة العربية» مكتبة الشروق الدولية» ط٤‏ . 

إسماعيل» عبد الفتاح» e AAA‏ أبو علي الفارسي حياته ومكانته بين أئمة التفسير والعربية» وآثاره 
في القراءات والنحو. حدة» دار المطبوعات agah‏ طم 

الأفغاق» سعيد» EVA‏ ١ه-9917١م.‏ حجة القراءات لابن زنحلة. بيروت» مؤسسة الرسالة» طه. 
البخاري» محمد إسماعيل» AAY ٤0۷‏ ١م.‏ الجامع الصحيح. بيروت» دار ابن كثير» TS‏ 
الجرجاني» ١7‏ 5 ١ه.‏ التعريفات» تحقيق: إبراهيم الأبياري. القاهرة» دار الريّان للتراث. 

الجزري» ابن الأثير» AAV - ۱٤٠١۰١‏ الكامل» تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضي. دار الكتب 
العلمية» ط١.‏ 

ابن الحزري» أبو الخير محمد بن .YY chet‏ غاية النهاية في طبقات chal‏ القاهرة» مكتبة 
ا خابحي» نحقيق: براجستراسر . 

الجمل» محمد AAT‏ علم توجيه القراءات دراسة وتقويم. 

ابن جنى» عثمان» 5١٠‏ ١ه‏ -5984١م.‏ المحتسب ف تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء 
تحقيق: علي النجدي وعبدالحليم النجار وعبدالفتاح إسماعيل. القاهرة» الحلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية. 


-٠‏ الحسين » وليد بن eye chal‏ ١ه-‏ ١٠٠۲م.‏ الموسوعة الميسرة في تراحم أئمة التفسير والإقراء 


والنحو واللغة. المدينة المنورة» منشورات ale‏ الحكمة. 


١-الحمد»‏ غانم قدوري» ذو الحجة Ye T ءه١ EYY‏ دراسة وتحقيق. تنزيل القران وعدد آياته 


واحتلاف الناس فيه» للشيخ Gl‏ زرعة بن زنحلة» de‏ معهد الإمام الشاطبي» العدد LY‏ 


؟ ١‏ ابن خالويه» الحسين بن ٠ MAT‏ ١ه-‏ 994١م.‏ الحجة في القراءات السبع. بيروت» دار 


الكتب العلمية تحقيق: أحمد فريد المزيدي» ط١.‏ 


تحقيق: د. غانم قدوري الحمد. 


一 和 一 


-١ ٤‏ الزركشي» محمد عبدالله» ۹۷۲٠م‏ . البرهان في علوم القران» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
القاهرة» عيسى QU)‏ الحلبي وشركاه» VS‏ 

داري حيرالدين» CAME .م١ 9/6٠١‏ بيروت» دار العلم للملايين» Ob‏ 

Ball مفهوم الاختيار في القراءات القرآنية»‎ eY e YO ه١‎ 57+ السامرائي» خليل إبراهيم»‎ ١١ 
كلية المعارف الجامعة» العدد الرابع» السنة الثالثة.‎ ale الأنبار»‎ 

۷- السیوطي» جلال الدين» 419 ١ه-‏ 91494 الإتقان في علوم القران. تحقيق: فواز أحمد زمرلي. 
بيروت» دار الكتاب Nb call‏ 

- السيوطي» حلال الدين» pe ٤-ه١ 57٠‏ تاريخ الخلفاء» تحقيق: حمدي الدمرداش» مكتبة نزار 
مصطفى الباز» Vb‏ 

8- شاهين» عبد الصبور» AAY -- ه١ ٤١۸‏ ١م.‏ أبو عمرو بن العلاء. القاهرة» مكتبة الخانجي» ط١‏ . 

۰ - عباس» فضل حسن» 9517١م.‏ إتقان البرهان. الأردن » دار الفرقان» Vb‏ 

١-ابن‏ فارس» أحمد» aayy‏ الصاحبي في اللغة وسنن العرب في كلامها. القاهرة» عيسى البابي 
الحلبي» تحقيق: أحمد صقر. 

۲- ابن فارس» أبو الحسين» معجم مقاييس اللغة. تحقيق : عبد السلام محمد هارون. بيروت» دار 
mes‏ 

-١‏ القرطبي» gf‏ عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري» AV AAT NENE‏ تفسير القرطبي الجامع 
لأحكام القرآن. بيروت» دار الفكر. حرج أحاديثه وعلق عليه: عرفان العشّاء Vb‏ 

4- محمد أحمد سعد» التوحيه البلاغي للقراءات القرآنية» مكتبة الآداب » القاهرة. 

Yo‏ ابن منظور» جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب» طبعة بولاق. 

5 الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد النيسابوري» 514١1ه-559١م.‏ بمجمع SEA‏ 
تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد. مصرء مطبعة السعادة» VS‏ 


-YY- 


المقدمة Asa eS‏ عم باط يتور وال تدر لمعاو ال سوا با و ل لت Nese‏ 
Goud!‏ الأول: دراسة عن dle‏ الإمام Gl‏ زرعة عبدالرحمن بن محمد بن E UA;‏ 
المطلب الأول: al‏ ونشأته 人‏ 
المطلب الثاني : مؤلفاته ونتاحه العلمي لقو ما ع صم ا ا وسو ا 
المطلب الثالث: وفاته 和 和 于‏ 
Goll‏ الثاني: منهج الإمام ابن زنحلة في توجيه E SSS E lel Bl‏ 
المطلب الأول: توجيهه القراءات بالمأثور 下‏ 
المطلب الثاني: توجحيهه القراءات WL‏ العربية NEE ERASE‏ 
المطلب الثالث: توجيهه القراءات مع الترحيح 下‏ 
المطلب الرابع: توحيهه القراءات بدون ترحيح 站‏ 
المطلب الخامس: ذكره توحيه ont‏ من العلماء للقراءات حو مط OSS‏ 
المطلب السادس: في ذكره بعض أصول القراءات Een ee PE ea‏ 
المطلب السابع: ما له وما عليه في حديثه عن توحيه القراءوات الوا rad‏ مو و امسو 
الخاتمة 下‏ 
المراجع والمصادر 人‏ 
الفهارس 人‏ 


عل 


